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 : ىاللغو  المفهوم
  ، قلبه وحجبه  لأنه غطى الكفر الإيمان فى  ؛       كافر ا  :ويقال للكافر  ،أصل الكفر التغطية والستر

               ويقال: ك ف ر    ،آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت  :يقال . والكفر نقيض الإيمان ،والكفر تغطية الشيء
                             يكفر كفر ا وكفرانا  وك فور ا.
وهو نقيض الشكر   ،الكفر كفر النعمة  : [147  -5/144]لسان العرب    يقول ابن منظور فى 

ذَّنَ رَبُّكُمۡ لئَنِ شَكَ ﴿كما قال تعالى:    ،بمعنى جحودها وهو ضد الشكر
َ
زيِدَنَّكُمۡۖۡ وَإِذۡ تأَ

َ
رۡتُمۡ لََ

جحودها وعدم  ، بمعنى إن كفرتم بالنعمة يعنى[7]إبراهيم:  ﴾لشََدِيد   وَلئَنِ كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِ 
 أداء شكرها.

ا جَاءَٓهُمُ ﴿قوله تعالى:  ويقال: كفر حقه بمعنى جحده وأنكره، كما فى مِنۡ  لَۡۡقُّ ٱفلَمََّ
وتِ 
ُ
ْ لوَۡلََٓ أ وتِ  عِندِناَ قَالوُا

ُ
ٓ أ وتِ  مِثۡلَ مَا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا وَ لمَۡ يكَۡفُرُوا

َ
ٰۚٓ أ ۖۡ قَالوُاْ  مُوسَى مُوسَٰ مِن قَبۡلُ
ّٖ كَفٰرُِونَ 

 جاحدون.  ى، أ[48]القصص:   ﴾سِحۡرَانِ تظََهَٰرَا وَقَالوُٓاْ إنَِّا بكُِل 
 ومنه كافر بأنعم الله بمعنى جاحد لها ولم يؤد شكرها. 

                                              ويجمع أيض ا على ك فار بكسر الكاف على وزن جياع   ،                           ويجمع كافر على ك فار وك ف رة
 . وجائع

ى ﴿ قوله تعالى:  افرة تجمع على كوافر، كما فىوامرأة ك هَا ى يُّ
َ
ِينَ ٱأ ْ إذَِا جَاءَٓكُمُ  لََّّ ءَامَنُوٓا

ۖۡ ٱمُهَجِٰرَتّٰٖ فَ  لمُۡؤۡمِنَتُٰ ٱ ُ ٱ مۡتَحِنُوهُنَّ ۖۡ فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَتّٰٖ فَلََ  للَّّ عۡلَمُ بإِيِمَنٰهِِنَّ
َ
أ

ارِ  ٱترَجِۡعُوهُنَّ إلََِ  َّهُمۡ وَلََ هُمۡ يََلُِّونَ  لۡكُفَّ ۖۡ لََ هُنَّ حِل   ل ْٰۚٓ وَلََ جُنَاحَ  لهَُنَّ نفَقُوا
َ
ٓ أ ا وَءَاتوُهُم مَّ

ٓ ءَاتَ ىۡ عَلَ  ن تنَكِحُوهُنَّ إذَِا
َ
ْ بعِصَِمِ تُمُوهُنَّ ىۡ كُمۡ أ ٰۚٓ وَلََ تُمۡسِكُوا جُورهَُنَّ

ُ
ْ مَآ   َ وَسۡ  لۡكَوَافرِِ ٱأ لُوا

نفَقۡتُمۡ وَليَۡسۡ 
َ
ْٰۚٓ ذَلٰكُِمۡ حُكۡمُ   َ أ نفَقُوا

َ
ٓ أ ْ مَا ِ ٱلُوا ُ ٱنَكُمۡۖۡ وَ ىۡ بَ  مُ يََۡكُ  للَّّ  ﴾عَليِمٌ حَكِيم   للَّّ

نَّ ﴿وقوله تعالى:   ، [10]الممتحنة:
َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
َ ٱ۞أ ِ ٱ للَّّ مَوَٰتِٰ ٱخَلَقَ  ىلََّّ رۡضَ ٱ وَ  لسَّ

َ
ن  لَۡ

َ
ى أ قاَدرٌِ عََلَ

جَلَا لََّ رَ 
َ
بَ ىۡ يََۡلُقَ مِثۡلهَُمۡ وجََعَلَ لهَُمۡ أ

َ
لمُِونَ ٱبَ فيِهِ فَأ ٰ ا لظَّ قال   ، [99]الإسراء:  ﴾إلََِّ كُفُورا

 .                                    الأخفش: هو جمع الكفر، مثل ب  ر د وبرود
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 والكفر أربعة أنواع: 
                                                   كفر إنكار وجحود بمعنى أنه ينكر وجود الله أصلً  فلً يعرفه. ( 1)
 وكفر جحود. ( 2)
 وكفر معاندة. ( 3)
 وكفر نفاق. ( 4)

ولا  ،ويعبر عن ذلك بلسانه ،                             فهو أن ينكر وجود الله أصلً  بقلبه  كفر الإنكارفأما  ( 1)
ِينَ ٱإنَِّ ﴿قوله تعالى:  . كما فى .يعترف بصفاته من التوحيد والعلم كَفَرُواْ سَوَاءٌٓ  لََّّ

مۡ لمَۡ تنُذِرهُۡمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ ىۡ عَلَ 
َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
 .[6]البقرة:   ﴾هِمۡ ءَأ

مثل كفر إبليس وكفر أمية بن  ،بأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه  كفر الجحود أما  ( 2)
ِنۡ عِندِ  ﴿قوله سبحانه:    كما فى  ،خلف ا جَاءَٓهُمۡ كتَِبٰ  م  ِ ٱوَلمََّ ق  ل مَِا مَعَهُمۡ   للَّّ ِ مُصَد 

ِينَ ٱوَكََنوُاْ مِن قَبۡلُ يسَۡتَفۡتحُِونَ عََلَ   ا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهِِ   لََّّ ا جَاءَٓهُم مَّ  ٰۦٓۚ كَفَرُواْ فَلمََّ
ِ ٱفَلعَۡنَةُ  كَفٰرِِينَ ٱعََلَ  للَّّ

 . [89]البقرة:  ﴾لۡ
  ،                                    ويقر بلسانه لكن لا يدين لله بما أقر  به  ،فهو أن يعرف الله بقلبه  كفر المعاندةوأما   ( 3)

 لهب.  جهل وأبى حق أبى                                             ولا يدين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم حسد ا وبغي ا كما جاء فى
لكن لا يؤمن بقلبه ولا يعتقد ما جاء به   ، كأن يعترف بلسانهكفر النفاق وأما  ( 4)

 .ىالوح
القرآن الكريم بمعنى إعلًن البراءة، كما قال الشيطان إذا دخل النار:   وقد يجيء الكفر فى

ا قضُِ  طَنُٰ ىۡ لشَّ ٱوَقَالَ ﴿ مۡرُ ٱ لمََّ
َ
َ ٱإنَِّ  لَۡ خۡلَفۡتُكُمۡۖۡ وَمَا  لَۡۡق ِ ٱوعََدَكُمۡ وعَۡدَ  للَّّ

َ
وَوعََدتُّكُمۡ فأَ

ن دَعَوۡتكُُمۡ فَ ىۡ عَلَ   كََنَ لَِ 
َ
ٓ أ ِن سُلۡطَٰنٍ إلََِّ نفُسَكُم     فَلََ تلَُومُونِ لَِ    سۡتَجَبۡتُمۡ ٱكُم م 

َ
وَلوُمُوٓاْ أ

آ   ناَ  مَّ
َ
نتُم بمُِصۡۡخِِ   أ

َ
كۡتُمُونِ    إنِ ِ   بمُِصۡۡخِِكُمۡ وَمَآ أ شَۡۡ

َ
ُۗ إنَِّ  كَفَرۡتُ بمَِآ أ لمِِيَ ٱمِن قَبۡلُ ٰ لهَُمۡ   لظَّ

لِِم  
َ
 . تبرأت من شرككم لى ى؛ أ[22]إبراهيم:  ﴾عَذَابٌ أ

 وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن الكفر، فقال له سعيد: الكفر على وجوه:  
 فكفر هو شرك بالله كمن يتخذ مع الله آلهة أخرى يعبدها مع الله.  ( 1)
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 ورسوله، بمعنى جحودهما وإنكارهما. وكفر بكتاب الله  ( 2)
 وكفر بادعاء الولد مع الله.  ( 3)
 الإسلًم وهو يعمل بغير ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويسعى فى ىوكفر من يدع ( 4)

 الأرض فسادا.
  سنن أبى ] «مؤمن بالكوكب مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بىمن قال: »الحديث  وفى

رأيت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم   إنى، وكذلك الحديث: »[3906داود: ح
منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء«، قالوا:  

بكفر العشير، وبكفر الإحسان،  »بم؟ يا رسول الله قال: »بكفرهن«، قيل: أيكفرن بالله؟ قال:  
صحيح  ]« ا قطأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خير  لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم ر 

كفر الالأحاديث وما شابهها يكون الكفر معناه كفر النعمة وليس  ففي هذه، [907مسلم: ح
 الناقل عن الملة.

:  ى صحيح البخار ]كفار ا يضرب بعضكم رقاب بعض«   ىالحديث: »لا ترجعوا بعد وفى

عن   ىوجهه، وقيل: معناه النه عن قتال المسلم للمسلم وحمل السيف فى ىبمعنى النه [4405ح
 . [5/146]اللسان: تفعل الخوارج أن يكفر الناس بعضهم بعض، كما 

 غطاه وجحبه.  ىوكل من ستر شيئ ا فقد ك ف ر وكف ره أ

د  رَّسُولُ  ﴿والكفار هم الزراع، قال تعالى:   َمَّ ِٰۚٓ ٱمُُّّ ِينَ ٱ وَ   للَّّ اءُٓ عََلَ     ٓۥمَعَهُ   لََّّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ كُفَّ

رحَََُاءُٓ   لۡ
ِنَ ىۡ بَ  ا يبَۡتَغُونَ فَضۡلَا م  دا ا سُجَّ عا ِ ٱنَهُمۡۖۡ ترََىهُٰمۡ رُكَّ ۖۡ سِيمَاهُمۡ فِ  للَّّ ثرَِ  وَرضِۡوَنٰاا

َ
ِنۡ أ وجُُوههِِم م 

جُودِ  ٱ نِجيلِ ٱ  لتَّوۡرَىةِٰ  وَمَثَلهُُمۡ فِ ٱ  ذَلٰكَِ مَثَلهُُمۡ فِ   لسُّ خۡرَجَ شَطۡ   لِۡۡ
َ
 سۡتَغۡلَظَ ٱفَ   ۥازَرَهُ   َ فَ   ۥهُ   َ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  اعَ ٱيُعۡجِبُ  ۦعََلَ رَّ ُۗ ٱلِِغَِيظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ ُ ٱوعََدَ  لكُۡفَّ ِينَ ٱ للَّّ ْ وعََمِلُواْ  لََّّ ءَامَنُوا
لحَِتِٰ ٱ ٰ غۡفِ  لصَّ َۢا رَةا مِنۡهُم مَّ جۡرًا عَظِيمَ

َ
؛ لأنهم يسترون الندى بالبذر بالتراب،  [ 29]الفتح:  ﴾وَأ

ْ ٱ﴿ومنه قوله تعالى:  نَّمَا  عۡلمَُوٓا
َ
نۡيَاٱ لَۡۡيَوٰةُ ٱأ َۢ بَ  لدُّ  نَكُمۡ وَتكََاثرُ  فِ ىۡ لعَِب  وَلهَۡو  وَزيِنَة  وَتَفَاخُرُ

مۡوَلِٰ ٱ
َ
وۡلَدِٰ  ٱوَ  لَۡ

َ
عۡجَبَ ىۡ كَمَثَلِ غَ  لَۡ

َ
ارَ ٱثٍ أ ا ثُمَّ يكَُونُ  ۥنَبَاتهُُ  لۡكُفَّ ىهُٰ مُصۡفَر ا ثُمَّ يهَِيجُ فَتَََ
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ۖۡ وَفِ  ا ِنَ لۡأٓٱ حُطَمٰا ِ ٱخِرَةِ عَذَاب  شَدِيد  وَمَغۡفرَِة  م  ٰۚٓ وَمَا  للَّّ ٓ ٱ لَۡۡيَوٰةُ ٱوَرضِۡوَنٰ  نۡيَا إلََِّ مَتَعُٰ  لدُّ
 أعجب الزراع.  ى؛ أ[20]الحديد:  ﴾لغُۡرُورِ ٱ

  ، معظم مشتقاتها حول معنى التغطية المادة اللغوية ) كفر ( تدور فىومما سبق يتضح أن 
: ىلأنه غطى وستر نعم الله وجحدها، قال الأزهر   ؛الكافر كافر ا  ىومن ذلك س ُ    ،الحجب  ،الستر

وأنكر دلائل نبوة   ،آياته الدالة على وجوده وتوحيده، فلً شريك له ولا ولد له  ىونعم الله ه
 هم فيما بلغوه عن ربهم. رسله الدالة على صدق

 وقد يطلق لفظ الكفر على الظلم والظلمة.
وجاء من مادة )كفر( لفظ الكفارة، كفارة اليمين، كفارة الذنوب، ومنه مكفرات الذنوب 

.. إلخ، وتكفير اليمين ما يدفع للمحتاجين عن الحنث .من الصدقة والصلًة والصوم والإحسان
ى ﴿قوله تعالى:  كما فى  ،تر الذنوب وتمحوهالأنها تس  ؛وسيت كفارات  ،اليمين فى هَا ى يُّ

َ
ِينَ ٱأ  لََّّ

نصَابُ ٱوَ   سُِ ىۡ لمَۡ ٱ وَ   لَۡۡمۡرُ ٱءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا  
َ
زۡلَمُٰ ٱ وَ   لَۡ

َ
ِنۡ عَمَلِ    لَۡ لعََلَّكُمۡ   جۡتَنبُِوهُ ٱفَ   طَنِٰ ىۡ لشَّ ٱرجِۡس  م 

 .[90]المائدة:  ﴾تُفۡلحُِونَ 

، ىوتنوُّعها بحسب الاشتقاق اللغو   ،المادة اللغوية ) كفر ( ومما سبق يتضح لنا تعدُّد معنى  
والتراب   ،فالليل عندهم يسمر كافر  ،التغطية والستر والحجب  كل معانى  وقد استعملها العرب فى

وهذه كلها أشياء حسية ملموسة تدل على الستر والتغطية،  ،يسمى كافر، والظلمة والظلًم
به  جالأمور المعنوية: ستر الإيمان وح )التغطية والستر فى كما يستعمل اللفظ أيض ا بنفس المعنى

يستعمل بنفس المعنى بها عن صاحبها يسمى كفر ا. فاللفظ ج)يسمى كفر ا( وستر الحقوق وح
 الأمور المعنوية والأمور الحسية على حد سواء.  فى

  كما سبقت الإشارة إلى الآيات المذكورة فى   كل هذه المعانىب القرآن الكريم  وقد ورد فى 
 .الأمثلة السابقة

 القرآن الكريم:  ف 
صيغ الفعل ماضي ا    المادة فى  ت القرآن الكريم، فجاء  تعددت موارد المادة اللغوية )كفر( فى

صيغة المصدر، ومع تعدُّد هذه الموارد وتنوُّعها فإن معناها يدور حول    فى  ت كما جاء  ،ومضارع ا
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بأمر   ما أشارت إليه معاجم اللغة العربية من التغطية والستر والحجب سواء كانت التغطية تتعلق
  بين كل موارد المادة فى  ىواضح وجل  والتقارب معقول،  ىمحسوس أم تتعلق بأمر معنو  ىماد

نخصه بالذكر هنا هو معنى محدد المعالم خاص بخطاب   ىالذ  ىعنى الشرعالقرآن الكريم، لكن الم
 خالص، وليس حكم ا عقليًّا نتلقاه من اجتهادات العلماء  ىلأن الكفر حكم شرع  ؛الشارع عنه

كتابه الرائع »فيصل التفرقة بين   فى ، وهذا قد نص  عليه أبو حامد الغزالىولا من معاجم اللغة
الشارع لا نتلقاه من خطاب    ىأن التكفير حكم شرعباستقاصه    قال  ثالإسلًم والزندقة« حي

 ى ثم قال: إن الدين أصول وفروع، وأصول الدين ه ،من الفرق الكلًمية ولا من الفلًسفة
وهذه الأصول الثلًثة   ،أنزل من قبل، والإيمان باليوم الآخر ىالإيمان بالله ورسوله والكتاب الذ

فروع الدين، ثم   ى ليوم الآخر( تمثل أصول الدين، وما عدا ذلك ه)الإيمان بالله، وبالرسل، وبا 
ا ومتن ا، وكان قطع  قال: ولا إكفار فى  الثبوت   ىالفروع إلا  بإنكار ما صح  عن الرسول صلى الله عليه وسلم سند 

 الدلالة. ىوقطع
بكل   خطاب الشارع نقيض الإيمان، فإذا كان معنى الإيمان هو التصديق القلبى  والكفر فى

أو  فإن الكفر هو الإنكار والجحود والرفض لكل ما جاء به الرسول  ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، 
نتُمۡ هَىؤُلََءِٓ تَقۡتُلُونَ ﴿المنافقين:    وإنكار البعض هنا كإنكار الكل، كما قال تعالى فى  ،ضهبع

َ
ثُمَّ أ

ِن دِ  ِنكُم م  ا م  نفُسَكُمۡ وَتُُرۡجُِونَ فرَِيقا
َ
ٰ أ ِ ىۡ رهِمِۡ تظََهَٰرُونَ عَلَ ى ثمِۡ ٱهِم ب توُكُمۡ   لعُۡدۡوَنِٰ ٱ وَ   لِۡۡ

ۡ
وَإِن يأَ

مٌ عَلَ  سَٰرَىٰ تفَُدُٰوهُمۡ وهَُوَ مَُُّرَّ
ُ
فَتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ ىۡ أ

َ
وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضّٖ    لكِۡتَبِٰ ٱ  ضِ كُمۡ إخِۡرَاجُهُمٰۡۚٓ أ

يَوٰةِ ٱ  فِ ى  فَمَا جَزَاءُٓ مَن يَفۡعَلُ ذَلٰكَِ مِنكُمۡ إلََِّ خِزۡ  ۖۡ ٱ لَۡۡ نۡيَا ٰ لۡقِ ٱوَيَوۡمَ  لدُّ ِ  مَةِ ى شَد 
َ
يرَُدُّونَ إلََِى أ

ُ ٱوَمَا  لعَۡذَابِ  ٱ ا تَعۡمَلُونَ  للَّّ  . [85]البقرة:  ﴾بغَِفِٰلٍ عَمَّ
 للكفر هو نقيض الإيمان فإن القرآن الكريم قد حد د معناه فى ىوإذا كان المفهوم الشرع

ِينَ ٱإنَِّ ﴿الآية الكريمة:  ْ سَوَاءٌٓ عَلَ  لََّّ مۡ لمَۡ تنُذِرهُۡمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ ىۡ كَفَرُوا
َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
 ﴾٦هِمۡ ءَأ

ى قُلۡ ﴿قوله سبحانه:  وفى ، [6 ]البقرة:  هَا ى يُّ
َ
عۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ  لََٓ  ١لۡكَفِٰرُونَ ٱأ

َ
نتُمۡ  وَلََٓ  ٢أ

َ
أ

عۡبُدُ 
َ
ا عَبَدتُّمۡ   وَلََٓ   ٣عَبٰدُِونَ مَآ أ ناَ  عََبدِ  مَّ

َ
عۡبُدُ   وَلََٓ   ٤أ

َ
نتُمۡ عَبٰدُِونَ مَآ أ

َ
دِينُكُمۡ   لَكُمۡ   ٥أ

 . [6-1]الكافرون:  ﴾دِينِ  وَلِ 
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 المعنى الاصطلاحى:
بالشرح والتفصيل، وتساءلوا  والمعنى الاصطلًحىى وقد تناول العلماء هذا المفهوم الشرع

واحد ومتعدد؟ وما الفرق بين الكفر والفسق عنه ما هو؟ ومتى يسمى المرء كافر ا؟ وهل الكفر 
وبين الكفر والنفاق؟ وهل ترك الواجبات الشرعية يسمى كفر ا؟ وهل ارتكاب الكبائر يسمى  

 .. إلخ. .كفر ا ؟
على القول بأن   إجماعهم علماء عن قضية الكفر هو حديث ال  وأول ما يجب ملًحظته فى

نتلقاه من الشارع نصًّا وليس من اجتهاد العلماء،   ،نقيض الإيمان ، وأنهىالكفر حكم شرع
مصدره خطاب   ىنتلقاه من الشارع فكذلك الكفر بالمعنى الشرع  ىفكما أن الإيمان حكم شرع

 ، وليس رأى العلماء. الشرع
وضع  المتكلمين وغيرهم أن تضع لها أصولا  تنطلق منها فىوقد حاولت بعض الفرق من 

ومن تركها حكموا عليه إما بالكفر   ،من أخذ بها كان مسلم ا معالم مذهبها وبيان القواعد التى
خطاب الشارع، وقد حذ ر حجة الإسلًم  وإما بالفسق وإما بالنفاق، وكلها ألفاظ مذمومة فى

ولأن التعصب للمذهب قد جر هم إلى الوقوع   ،آرائهم  هم فىوحذ ر من تقليد  ،من هؤلاء  الغزالى
 وليس الانتصار للحق، يقول الغزالى ىخصومات أورثتهم الحسد والبغض والانتصار للرأ فى

 : [146]فيصل التفرقة ص
  ىأو مذهب المعتزلة أو مذهب الحنبل   ىفإن زعم أن حد الكفر ما خالف مذهب الأشعر »

فلً تضيع بإصلًحه   ، أو غيرهم فاعلم أنه غر بليد قد قيده التقليد فهو أعمى من العميان
إفهامه مقابلة دعواه بدعوى خصومه؛ إذ لا يجد بينه وبين المقلدين  الزمان، وناهيك حجة فى

يجب أن يسكت   ا، والمقلد عند الغزالىمقلد    وهذا النوع يعتبره الغزالى  «المخالفين له فرق ا وفضلً  
فلً يحاور ولا يؤخذ عنه؛ لأنه قاصر عن إدراك المسائل بنظره وعقله، فهو مأموم،   ،ويسكت عنه

جعل رأيه معصوم ا من  ىشيخه الذ ىوليس إمام ا تابع، وليس بمتبوع، كل همه الانتصار لرأ 
 فجعل قوله كقول الأنبياء وإن من خالفه كان كافر ا.  ، لا يثبت إيمان المرء إلا  به ىالزلل الذ
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 نة والجماعة:أهل الس  
بها صاحبه بأن يجعلها طرد ا   ىتحديد مفهوم الكفر يوص علًمة فارقة فى ويضع الغزالى

أهل الإسلًم، وإن اختلفت   وعكس ا ليرعوى هو وغيره عن تكفير المسلم وتطويل اللسان فى
غير مناقضين  ، صادقين بها ، ظروفهم ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا  الله محمد رسول الله

 لها، فأقول:  
شيء مما جاء به وإنكاره ورده عليه، والإيمان   اعلم أن الكفر هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فى

لتكذيبهما الرسول  ؛كافران  والنصرانى ىجميع ما جاء به، فاليهود  هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فى
، والدهر   ىصلى الله عليه وسلم فيما جاء به، والبرهم كافر بالطريق   ىكافر من باب أولى؛ لأنه ينكر النبوة أصلً 

بالعبارة الحاسة: وهذا   ، ثم يصرح الغزالىى رهمالأولى؛ لأنه أنكر مع رسولنا جميع الرسل فهو ب
؛ إذ معناه إباحة الدم والمال والعرض، والحكم   ىلأن الكفر حكم شرع كالرق والحرية مثلً 

إما بنص وإما بقياس على منصوص، وقد وردت   ىالكفر( شرع  ىالنار، ومدركه )أ   بالخلود فى
يق الأولى البراهمة والثنوية والدهرية  اليهود والنصارى، ويلحق بهم بالنظر بالطر  النصوص فى

والزنادقة؛ لأن كلهم مشركون مكذبون للنبوة، فكلهم مشركون مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل  
 .[149]فيصل التفرقة: ص العلًمة المطردة المنعكسة  ىمكذب للرسول فهو كافر، فهذه ه

ة من قضية التكفير تلخص لنا موقف أهل السُّنة والجماع  وضعها الغزالى  وهذه العلًمة التى
وهذا ما نريد تفصيل القول فيه قبل بيان موقف الفرق الكلًمية من هذه  وحقيقة الكفر، 

 أو رفضه فى  ىد بالكتاب والسُّنة مقياس ا لقبول الرأيُ ؤ القضية؛ لنجعل موقف أهل السُّنة الم
هذا الشأن بقوله: اعلم أن شرح   وصيته لأهل النظر فى  ويقدم الغزالى  ،الحكم بالكفر أو عدمه

شرح ا وتفصيلً  بذكر كل المقالات والشبه والرد عليها، وهذا    ىما يكفر به وما لا يكفر يستدع
بأن تكف لسانك عن أهل  يستغرق مجلدات لا يتسع لها المقام، ولكن اقتنع الآن بوصيتى

 الله محمد رسول الله غير مناقضين لها، والمناقضة  القبلة ما امكنك ما داموا قائلين لا إله إلا 
إباحة الدم   خطرتجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر أو بغير عذر، فإن التكفير فيه 

 .. واعلم أن أصول الإيمان ثلًثة: .والمال والعرض، والسكوت لا خطر فيه
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فات  ، وما نزه نفسه عنه من صالإيمان بالله وما يجب له من صفات الكمال ( 1)
 النقص.

 الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه معصوم فيما بلغه عن ربه.  ( 2)
 الإيمان باليوم الآخر والحساب والجنة والنار.  ( 3)

الفروع أصلً  إلا  إذا أنكر ما جاء به   وما عدا هذه الثلًثة فروع، واعلم أنه لا تكفير فى
 .[ 165]فيصل التفرقة: ص الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك بالتواتر 

ضوئها   مضى عليها أهل السُّنة والجماعة، ورسوا فى الوصية تجسد الروح العامة التىهذه 
 :معالم منهجهم على النحو التالى

وأن الإيمان لا يزول عن صاحبه إلا    ،أهل السُّنة يؤمنون بأن الدين أصول وفروع ( 1)
بزوال أصله؛ لأن الأصل ثبت بيقين، وما يثبت باليقين لا يزول بالشك، ومما  

 هذا المقام أن الإيمان ثلًث درجات: أن يعرف فى ىنبغي
إيمان المقربين السابقين بالخيرات، وهو ما قام به صاحبه بأداء الفرائض   (أ)

  ذلك.  والنوافل والمستحبات، وترك المنكرات والمكروهات، وأخلص لله فى
إيمان المقتصدين، وهو ما قام صاحبه بفعل الواجبات وأداء الفرائض،   (ب )

 اليمين. وهم أصحاب 
إيمان الظالم لنفسه، وهو ما جاء صاحبه بأعمال امتزج فيها فعل الفرائض  (ج)

وۡرَثۡنَا ﴿وارتكاب المحرمات، 
َ
ِينَ ٱ لۡكِتَبَٰ ٱثُمَّ أ ۖۡ  نَاىۡ صۡطَفَ ٱ لََّّ مِنۡ عِبَادِناَ

َفۡسِهِ  ِ ِ   ۦفمَِنۡهُمۡ ظَالمِ  لّ  قۡتَصِد  وَمِنۡهُمۡ سَابقَُِۢ ب ِٰۚٓ ٱبإِذِۡنِ    رَتِٰ ىۡ لَۡۡ ٱوَمِنۡهُم مُّ  للَّّ
 . [32]فاطر:  ﴾لكَۡبيُِ ٱ لۡفَضۡلُ ٱذَلٰكَِ هُوَ 

حقه الثواب والعقاب، وأن  يجمع أهل السُّنة على أن المؤمن يجوز ان يجتمع فى ( 2)
اللعنة من باب الوعيد؛ لكن لا يحكمون بها على شخص بعينه؛ لأن المعين قد 

قمِِ  ﴿يرتفع عنه الوعيد بالتوبة الصادقة أو الحسنات الماحية، كما قال تعالى: 
َ
وَأ

لَوٰةَ ٱ ِنَ  لَّّهَارِ ٱ طَرَفَ  لصَّ ا م  ِ ٱيذُۡهبَِۡۡ  لَۡۡسَنَتِٰ ٱإنَِّ  لِ  ىۡ لَّ ٱوَزُلَفا ي  ذَلٰكَِ  اتِ    َ لسَّ
كرِِينَ 

ٰ  .[114]هود:  ﴾ذكِۡرَىٰ للَِّ
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يجمع أهل السُّنة على التفرقة بين الحكم على شخص معين بالكفر والحكم  ( 3)
بالتكفير المطلق، فلً يحكمون بالكفر على شخص معين بالكفر إلا  إذا صدر  

جة بقواطع النصوص من الكتاب الحجة وبيان المحمنه ما يوجب الكفر وبعد إقامة  
والسُّنة؛ لأنه قد يكون جاهلً  بالحكم، إما لقرب عهده بالإسلًم، أو لبعد مكانه  

 الشبهة ولا يبادر بتكفيره.  هلشبهة عالقة بعقله، فتزول عنعن ديار الإسلًم، أو 
من أعظم الناس نهي ا أن ينسب معين إلى كفر أو تفسيق  يقول ابن تيمية: إنى

.. وما نقل عن السلف والأئمة من .ومعصية إلا  إذا قامت عليه الحجة الرسالية
قولهم يجب تكفير من يقول كذا وكذا فهو حق؛ لكن يجب التفريق بين الإطلًق  

ِينَ ٱإنَِّ  ﴿مطلقة، كما قال:    فإنهانصوص القرآن  في  .. ومسألة الوعيد  .والتعيين  لََّّ
مۡوَلَٰ 

َ
كُلُونَ أ

ۡ
كُلُونَ فِ  لَِۡتَمَٰٰ ٱيأَ

ۡ
اۖۡ وَسَيَصۡلَوۡنَ  ظُلمًۡا إنَِّمَا يأَ بُطُونهِِمۡ ناَرا

ا  . [10]النساء:  ﴾سَعِيا
فهذا وأمثاله وعيد مطلق، أما الشخص المعين فلً يحكم بكفره؛ لأنه قد يتوب  

للذنوب، وليس الحكم بالكفر    ةالمصائب المكفر وتمحى سيئاته بكثرة الحسنات أو  
كل شخص    أو لظنونهم، ولا يجب أن يحكم فى  ىالرأ  خاضع ا لأهواء المخالفين فى

عنه   ىحقه موجبات التكفير الشرعية، وتنتف فعل كذا أنه كافر؛ حتى يثبت فى
حالة    الموانع، مثل من يستحل الخمر لقرب عهده بالإسلًم، أو من قال ذلك فى 

أن يكون   ىالسكر وذهاب العقل، فإنه يقام عليه الحد ولا يحكم بكفره. وينبغ
الجهل بالحكم عذر ا شرعيًّا لصاحبه لاعتقادات كثيرة نص  عليها الفقهاء وعلماء  

قرب العهد بالإسلًم أو البعد عن عى أو الجهل بالحكم الشر الكلًم، ومن أهمها 
ديار المسلمين، كمن نشأ ببداية بعيدة عن الحضر، فلً يعلم من الأحكام الشرعية 

 إلا  قليلً  منها.  
حقهم يجوز القول    ومن هنا يعلم أن القول بالتكفير العام كالوعيد العام وما ورد فى

أهل النار فهذا ما لم يقل  به، وأما الحكم على المعين بشخصه بأنه كافر أو من 
به أحد من أهل السُّنة إلا  إذا قام الدليل القاطع بالحجة، وانتفت الموانع كأن  
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مَن  ﴿حق آل ياسر وعمار:    يكون الشخص مكر ه ا على ذلك، كما قال تعالى فى
 ِ ِ ٱكَفَرَ ب كۡرهَِ وَقَلۡبُهُ  ۦٓ مِنَۢ بَعۡدِ إيِمَنٰهِِ  للَّّ

ُ
ِ  ۥإلََِّ مَنۡ أ َۢ ب يمَنِٰ ٱمُطۡمَئنُِّ وَلَكِٰن  لِۡۡ

 ِ حَ ب ن شََۡ كُفۡرِ ٱمَّ
ا فَعَلَ  لۡ ِنَ ىۡ صَدۡرا ِ ٱهِمۡ غَضَب  م   ﴾وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم   للَّّ

 . [3362المستدرك: ح]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: »إن عادوا فعد« [106 ]النحل:
اجتهاده أو تأو ل،   القول بتكفير من اجتهد فأخطأ فىأهل السُّنة عن يمسك  ( 4)

وكانوا يتورعون عن تكفيره أو تفسيقه أو القول بالإثم اللًزم عن الخطأ؛ خاصة  
المسائل الظنية المختلف عليها بين العلماء، يقول ابن تيمية: إن علماء المسلمين   فى

خطأ وقع فيه   الدين باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم لمجرد المتكلمين فى
باجتهاده؛ فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، 

اجتهاده   وقد اتفق علماء المسلمين من أهل السُّنة أنه لا يجوز تكفير العالم  فى
أخطأ فيه؛ بل ولا يأثم؛ لأنه إن فاته الأجران على اجتهاده فلن يفوته الأجر    ىالذ

ا  ، والاتفاق قائم بين الأئمة أن كل عالم يؤخذ من قوله ويرده  الواحد مادام مجتهد 
عليه إلا  المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين من أوجب 
  الواجبات، ومن أحق الأغراض الشرعية، فكيف يكفر علماء الأمة فى 

ة شرعية أصلً   جح غيرالظنون، أم كيف يكفر علماء الأمة ب مسائل
 . [104-35/100 ]الفتاوى

مسائل كثيرة، وقات ل   علماء الأمة من الصحابة والتابعين اختلفوا فى يرإن خ ( 5)
واقعة الجمل، وبين   الله عنهما فى ىومعاوية رض ىبعضهم بعض ا كما وقع بين عل 

بعضهم  واقعة صفين، ومع اقتتالهم كان يوالى  الله عنهما فى  ىوطلحة رض ىعل 
بعض ا موالاة الدين، ولم يحكم أحد منهم على الآخر لا بكفر ولا بفسوق ولا  
بخروج عن الإسلًم، فكيف يجترئ الجهال على علماء الأمة المخالفين لهم،  

 .[104  - 35/100]الفتاوى فيحكمون عليهم بالكفر أو الفسق 
اجتهادهم   طأ فى بالأصول نتيجة الخ  يفرق أهل السُّنة بين أصحاب البدعة المتعلقة ( 6)

  كمن يخطئ من العلماء المجتهدون فى   ،وأصحاب الكفر الظاهر المجاهرين بكفرهم
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أمثال هذه المسائل    الصفات، فإن الخلًف بين المجتهدين فى  لسائممسائل القدر و 
والكفر يلحق بالمنكر للأصل    ،يدور بين الصواب والخطأ وليس بين الكفر والإيمان

وإنما هو مجتهد مخطئ   ،أو المجتهد المخطئ فلً يلحقه الكفرأما المؤول    ،الجاحد له
،  [ 12/496]مجموع الفتاوى  وليس بكافر بالاتفاق مع خطئه    ،مثاب على اجتهادهم

اجتهاده موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مخالف ا  والمبتدع إذا كان يظن أنه فى
 . فهمه أخطأ فى ىله لم يكن كافر ا به؛ لأنه مؤمن بثبوت الأصل الذ

يرى أهل السُّنة أن من كف ر المسلمين واستحل  دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها  ( 7)
ا لشيخه أو لمذهبه ب كتاب الله ولا س نة رسوله صلى الله عليه وسلم يج  وليس لها أصل فى ،تقليد 

  ، نهيه عن ذلك، وعقوبته بما يستحقه من الزواجر الرادعة له ولو بالقتال أو القتل
فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف، وأ كرم المتقون من جميع الطوائف  

ويصلح بها أمر   ،الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ىترض كان ذلك من أعظم الأسباب التى
 . [3/423]الفتاوى لابن تيمية المسلمين 

أهل السُّنة بالدعاء لأصحاب البدع بالهداية وحسن العاقبة والرحمة ما لم  يتواصى  ( 8)
 ى على المنافقين، ويستغفر لهم حتى نه ىيعلم كفرهم بيقين، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصل 

عذ به وسجنه مع أنه    ىعن ذلك، والإمام أحمد بن حنبل كان يدعو للخليفة الذ
القائلين بذلك، ولم يكفرهم   كان يدعوه إلى القول بخلق القرآن، كما دعا للجهمية

 .[489 –  12/488]مجموع الفتاوى 
يرى أهل السُّنة أن الصلًة تجوز خلف أصحاب البدع، ومن أصولهم أنهم يصلون   ( 9)

الجمع والجماعات والأعياد خلف أهل البدع إذا لم يوجد غيرهم، وكذلك الصلًة 
 خلف مستور الحال. 

ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة أنه لا تجوز الصلًة إلا  خلف من عرف باطن  
أمره؛ بل مازال المسلمون من بعدهم يصلون خلف المسلم المستور الحال، وإذا لم  
يوجد إلا  المبتدع أو الفاجر لصلًة الجمعة، وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى  

 . [286،  3/280]مجموع الفتاوى لابن تيمية  ة  خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السُّن
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والذنوب؛   ىيتواصى أهل السُّنة بالإمساك والكف عن تكفير أصحاب المعاص ( 10)
حتى ولو كانت كبيرة، يقول ابن تيمية: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا 

تنازع فيها أهل القبلة كالخوارج الذين أمر الرسول  بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التى
ولما س ئل عن ذلك    ،كرم الله وجهه، ولم يقل بكفرهم  ىبقتالهم، وقاتلهم الإمام عل 

الكفر فروا، هم إخواننا بغوا علينا. فجعلهم إخوانا  ولم  قال: بل منأكفارٌ هم؟ 
بقتالهم؛ حتى بدأوا هم بسفك الدماء المحرمة،  ىيسمهم كفار ا، ولم يبدأ الإمام عل 

وأغاروا على أموال المسلمين، فإذا كان هؤلاء الخوارج الذين ثبت ضلًلهم بالنص 
الرسول أمر بقتالهم، فكيف    والإجماع لم يحكم بكفرهم ولا بخروجهم عن الملة مع أن 

اشتبه عليهم كثير من المسائل الدقيقة    ينبالطوائف الأخرى من فرق المتكلمين الذ
 ، أعلم منهم بدقائق الأمور، فلً يحل لأحد أن يكفرهمهم  التبست على من    التى

ولا يستحل دماءهم ولا أموالهم؛ حتى وإن كانت فيهم بدعة ظاهرة، فقد تكون  
 . [286 –   283/ 3]الفتاوى م، واستحل دماءهم أكثر ظهور ا البدعة مع قاتله

يرى أهل السُّنة ان المخالفين كثيرون، وإن المخالفين بعضهم مجتهد وبعضهم  ( 11)
  .جاهل معذور

  .فمن خالف السُّنة لاجتهاد استفرغ وسعه فيه طلب ا للحق (أ)
   . المسألة اللًزم له فى ىالعلم الشرع أو لنقص فى (ب )
 .إليه باجتهاده؛ خاصة مع ورود الشبهات من المخالفو لتأويل وصل أ (ج)

  ، ولا يتعمدون مخالفة الكتاب والسُّنة  ،بين الله ورسولهذلك لا يقدمون    كلُ   ولكنهم فى
ا لرفضها أو عناد ا، ويعارضه لها؛ بل هم  ولا يردون ما جاءت به النصوص قصد 

نه قد ثبت بالكتاب والسُّنة أن الله قد غفر لهذه الأمة إيؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ف 
الشرعية  الدلالة    فىالخطأ والنسيان، يقول ابن تيمية: فهذا عام عموم ا محفوظ ا، وليس  

ما ينص على أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئ ا على خطئه، وعلى سبيل الإجمال 
، فمن لم ا إلا  بعد البلًغ الرسالىفإن الكتاب والسُّنة دلا  على أن الله لا يعذب أحد  

تبلغه جملة لم يعذب عليها، ومن بلغه البعض دون البعض لم يسأل إلا  عما بلغه  
أو اعتقد معنى  ،منها، أما ما لم يسمعه أو سعه عن طريق لا يوجب التصديق به
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قه يعذر فهذا كله وما شاكله فيه من الإيمان بقدر ما حق    ى آخر بنوع من التأويل الذ
يكفر مخالفها    قم عليه الحجة التىتمنه مما يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن مما لم يبلغه فلم  

 فلً يكون كافر ا بها ولا يحكم بكفره.
المسائل   دقيق العلم مغفور للأمة فيه إن كان ذلك فى  ة أن الخطأ فىيرى أهل السُّن ( 12)

علماء الأمة، وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم معظم العلمية ولولا ذلك لهلك 
الوصول إليه إذا   الخمر أو تحريم الربا فكيف بمن اجتهد بحث ا عن الحق وأخطأ فى

كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه أنه يكون أحق بالمغفرة بأن يتقبل  
د يقترن بفعل الشخص حسنات وسيئات، وقد وق ،ويمحو سيئاته  ، الله حسناته

يضطر إلى فعل السيئات أو ترك الواجبات، وقد يلجأ المرء إلى فعل حسنات 
فإنه هنا    ،لتحصيل هذه الحسنات المطلوبة  ؛يص عنهامحمطلوبة بفعل سيئات لا  

نور    فعل السيئات الملًزمة لفعل الحسنات المطلوبة، كمن أراد السير فى  معذور فى
فليس من الحكمة ولا   .نور به غبش أو غلسه م يجد إمامه إلا  السير فىصافٍ فل 

وإلا   ،عن الغلس نور الصافىالمن الشريعة أن يترك السير أصلً  إذا لم يجد إلا  
يفعل السيئات مضطر ا  ىالظلمة أو يتوقف عن السير، فالذ  سيبقى الإنسان فى

 ، الحسنة مطوبة  وأنبكونه معذور ا مادام يعرف أن السيئة محظورة علم ا وعملً 
، وهذا مبدأ مهم فى  علم ا  بين الأمور المطلوبة شرع ا والمذمومة شرع ا.   الموازنة  وعملً 

إن  هذه المسألة تقريره لقاعدة مهمة فيقول:  فى وضعها الإمام الغزالى ومن الضوابط التى
على خلًفه فتكذيبه   ىولم يقم برهان عقل  ، نفسه، وتواتر العلم به كل ما لم يحتمله التأويل فى

كفر بواح، كمن ينكر الحشر والحساب والجنة والنار، وكل ما يتطرف إليه احتمال التأويل ولو  
المعتزلة للرؤية بتأويلها فإنهم لا يكفرون بذلك وإن    ىالدين كنف  . ولم يكن ضرره فىبالمجاز البعيد

حكم  أن يكفر بكل هذيان ظاهر البطلًن؛ لأن النظر فى ىكان قولهم بذلك بدعة، ولا ينبغ
دها إلا  المبرزون من أهل النظر، ومن هنا يجب أن يعلم أن ابأح يستقلالتكفير ومقاماته لا 

.. فإن ذلك كله .أو ىأو الحنبل  خالف المعتزلى، او ىالمبادرة بتكفير كل من خالف الأشعر 
 مجازفة وافتئات على الشرع وجهل بمآخذ الأحكام ومقاصدها. 
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الإسراع بالحكم على المخالف لهم،   من المتكلمين ضلوا وأسرفوا فى اكثير  يرى الغزالي أن  و 
و كافر درس العقائد بمذهبهم فهيولم  ،وزعموا أن من لم يعرف مسائل علم الكلًم بطريقتهم

ضال؛ فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وفق ا عليهم دون غيرهم، وهذا 
جهل بأصول المسائل ومقاصدها، ومن ظن أن مدرك الإيمان والكفر موقوف على التقسيمات 

جلف من   الدين غاية الإبداع، وكيف بك لو جاءك أعرابى  حر رها المتكلمون فقد أبدع فى  التى
البادية لا يعلم شيئ ا مما نقوله لأن لم يشتغل بعلم الدليل ولا إقامة البرهان لكن شرح الله صدره  

قلبه لم يستطع إقامة الدليل عليها. فكيف نرد   قلبه أو ببينة فى للإسلًم إما بنور يقذفه الله فى
 . [172يصل التفرقة ص ]فإيمانه ونحكم عليه بالكفر؛ لأنه لم يسلك طريقتك ولم يأخذ بمذهبك 

أن   ىإلى قضية تحتاج إلى أن يتوقف أمامها العلماء، ويبلغوها للناس، وه ويشير الغزالى
ِينَ ٱ﴿رحمة الله واسعة، كما قال سبحانه:   يسَُب حُِونَ بِِمَۡدِ رَب هِِمۡ   ۥوَمَنۡ حَوۡلَُ   لۡعَرۡشَ ٱيََمِۡلُونَ    لََّّ

ْۖۡ رَبَّنَا وسَِعۡتَ كَُُّ شَۡ  ۦوَيُؤۡمِنُونَ بهِِ  ِينَ ءَامَنُوا ا فَ وَيسَۡتَغۡفرُِونَ للَِّ ِينَ  غۡفِرۡ ٱءّٖ رَّحََۡةا وعَِلمۡا للَِّ
ْ ٱ تاَبوُاْ وَ  بَعُوا أن رحمة الله تشمل  ويوضح الغزالى، [7]غافر:  ﴾لَۡۡحِيمِ ٱسَبيِلَكَ وَقهِِمۡ عَذَابَ  تَّ

النار عرض ا خفيف ا أو كبير ا، وأكثر نصارى الروم يعرض الأمم السابقة، وإن كان بعضهم على 
والترك وغيرهم ممن لم تبلغهم دعوة الإسلًم، ولا يعرفون شيئ ا عن شريعته، كل هؤلاء تشملهم 

 رحمة الله بمشيئته. 
 إلى ثلًثة أصناف:  ويقسمهم الغزالى

ولم يعرف شيئ ا عما جاء من شعائر الإسلًم، ولا    ،سم محمد صلى الله عليه وسلمنف لم يسمع اص ( 1)
سع عما جاء من الإيمان بالله ربا  خالق ا وإله ا معبود ا. فهؤلاء معذورن تشملهم  

 رحمة الله بمشيئته. 
صنف ثانٍ سع اسه، وعرف صفته، وسع شيئ ا عن معجزاته وهم أهل البلًد   ( 2)

 م، وهم الكفار الملحدون.المجاورة لبلًد المسملين والمخالطون له
صنف ثالث: وهم بين هؤلاء وأولئك قد سعوا اسه، ولم يعرفوا صفته ولا نعته   ( 3)

وهؤلاء يضعهم  ،النبوة ىبالنبوة؛ بل سعوا منذ الصبا أن كذابا  اسه محمد يدع 
مصاف النوع الأول؛ لأنهم سعوا اسم محمد، وسعوا مع ذلك أضداد   فى الغزالى
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 ، فلم يقم عندهم داعية النظر والبحث عن حاله. ويرى الغزالىصفته ونقيض نعته
بلغهم الدعوة على يد أن رحمة الله تشمل هؤلاء، ولا تقوم عليهم حجة؛ حيث لم ي  

مؤمن مصدق قائم بالبرهان، وإنما سعوا من ينفر ولا يرغب. وهذا الحكم يصدق 
كثير من الأماكن والمجتمعات، قال   كثير من الأزمان والعصور وفى  على كثيرين فى

نِ ﴿سبحانه:  مَا يَهۡتَدِ  هۡتَدَىٰ ٱمَّ ٰۚٓ وَلََ ىۡ وَمَن ضَلَّ فإَنَِّمَا يضَِلُّ عَلَ  ۡۦۖ لَِّفۡسِهِ  ىفإَنَِّ هَا
ٰ نَبۡعَثَ  بيَِ حَتََّّ ِ خۡرَىُٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذ 

ُ
 . [15]الإسراء:  ﴾رسَُولَا تزَِرُ وَازرَِة  وزِۡرَ أ

ت عليه الحجة بالبرهان وكذبه بعد ما قرع سعه ماقه الدعوة من سائر الأمم و توأما من بلغ
البرهان والخبر المتواتر بالمعجزات الحسية منها كتسبيح الحصى وتكثير الطعام وشق القمر 

ولم يكلف   ،وتولى وأعرض ،هو القرآن، فإذا قرع ذلك كله سعه فأنكر وجحد ىوالمعنوى الذ
  ، نفسه النظر والتأمل والتفكير فيما سع، ولم يبادر إلى التصديق فهذا هو الجاحد المنكر المكابر 

ذلك بلًد الروم والترك الذين بعد بلًدهم عن   : ولا يدخل فىوهو المسم ى كافر ا، ويقول الغزالى
 كل زمان لبعد المكان.   إشارة بذلك إلى كل من لم تبلغه الدعوة فى بلًدنا. 

عنده بحث ا عن الحقيقة فيما سع من أخبار   ىالدواعوإذا نظر وتفك ر فيما سع، وتحركت 
الدعوة، وفاجأه الموت قبل أن يصل إلى الحقيقة فهو مغفور له، فتدركه رحمة الله الواسعة،  

؛ فلً  [178]فيصل التفرقة صلأمور الإلهية بالموازين المختصر الرسية فاستوسع رحمة الله، ولا تزن ا
وَمَا ﴿وإنما يكون حاله حال المضطر، كما قال تعالى:  ، يحكم عليه حينئذ لا بكفره ولا بإثمه

ا ذُكرَِ  ْ مِمَّ كُلُوا
ۡ
لََّ تأَ

َ
ِ ٱ سۡمُ ٱلَكُمۡ أ مَ عَلَ ىۡ عَلَ  للَّّ ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ كُمۡ إلََِّ مَا ىۡ هِ وَقَدۡ فصََّ

هۡوَائٓهِِم بغَِ ىۡ إلَِ  ضۡطُرِرۡتُمۡ ٱ
َ
ُضِلُّونَ بأِ ا لَِّ ِ ىۡ هِ  وَإِنَّ كَثيِا عۡلَمُ ب

َ
 ﴾لمُۡعۡتَدِينَ ٱرِ عِلۡمٍ  إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

 . [119]الأنعام: 
س اها الشرع كفر ا، مثل قوله تعالى:    القرآن الكريم إشارة إلى بعض الذنوب التى  ولقد ورد فى

نزَلّۡاَ  ﴿
َ
ٰۚٓ يََۡكُمُ بهَِا    لتَّوۡرَىةَٰ ٱإنَِّآ أ ى وَنوُر  ِينَ ٱ  لَّّبيُِّونَ ٱفِيهَا هُدا ِينَ هَادُواْ وَ   لََّّ سۡلمَُواْ للَِّ

َ
بَّنٰيُِّونَ ٱأ  لرَّ

حۡبَارُ ٱوَ 
َ
ْ ٱبمَِا    لَۡ ِ ٱمِن كتَِبِٰ    سۡتُحۡفِظُوا ٰۚٓ فَلََ تَُۡشَوُاْ  ىۡ وَكََنوُاْ عَلَ   للَّّ وَلََ   خۡشَوۡنِ ٱ وَ   لَّّاسَ ٱهِ شُهَدَاءَٓ

واْ بَِٔا ٰ تشَۡتََُ نزَلَ    تَِّ ى
َ
َّمۡ يََۡكُم بمَِآ أ ٰۚٓ وَمَن ل ا قَليِلَا ُ ٱثَمَنا ىئكَِ هُمُ    للَّّ وْلَ

ُ
 . [ 44]المائدة:    ﴾لۡكَفِٰرُونَ ٱفأَ
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، صحيح  48: حى صحيح البخار ]الحديث قال صلى الله عليه وسلم: »سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر«  وفى

 من حديث ابن مسعود. [64مسلم: ح
 . [ سبق تخريجه]كفار ا يضرب بعضكم رقاب بعض«   ىوقال صلى الله عليه وسلم: »لا ترجعوا بعد

،  6104: ح ىصحيح البخار ]إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما«  »الحديث:    وفى

 . [60وصحيح مسلم: ح  
 . [4678داود: ح  سنن أبى]« ين العبد وبين الكفر ترك الصلًةبالحديث: » وفى
«  من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمدالحديث: » وفى

 . [9536أحمد: حمسند الإمام  ]
 . [6072مسند الإمام أحمد: ح]« وأشرك الحديث: »من حلف بغير الله فقد كفر وفى

 دواوين الحديث الشريف.  وأمثال هذه الأحاديث كثيرة الورود فى
ويجاب عن كل هذه الأحاديث بأن موقف أهل السُّنة والجماعة، ومنهم أئمة المذاهب 

 الكبائر لا يكفر صاحبها وهو مؤمن عاصٍ.الأربعة والمحدثون على أن 
ولم يقل بكفر مرتكب الكبيرة إلا الخوارج الذين حذ ر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن مرتكب 

ا، يصدق عليه حكم الشارع فى المرتد، ولم يقل بذلك أحد من   الكبيرة لو كان كافر ا لكان مرتد 
ير العلماء، ولا يحكم بكفر مرتكب أهل السُّنة، وهذا القول معلوم الفساد ومرود عليه من جماه

ا ومنكر ا لما هو معلوم من  ىالكبيرة إلُا استحل ها، وقال: ه ليست محرمة، فيكون بذلك جاحد 
 الدين بالضرورة. 

، كما قال ابن أما الحكم بغير ما أنزل الله فقد يكون كفر نعمة وليس كفر ا ناقلً  عن الملة
 ن كفر.عباس حين س ئل عن الآية فقال: كفر دو 

، ولا يجوز  ا متأولا  فقد يكون الحاكم جاهلً  بالحكم، أو قريب عهد بالإسلًم، أو مجتهد 
؛ ىالحكم بكفره كفر ا ناقلً  عن الملة إلا  إذا علم الحكم وجحده، وأعلن إنكاره للحكم الشرع

 فهذا يحكم بكفره.
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مثل حالات الحكم يجب أن يراعى هنا مآلات الأحكام والأخذ بها، هل يترتب على   وفى
الأخذ بها ضرر أكبر مما يترتب على الحكم الشرعى، فيقع تحت دائرة الضرورة. وتقدر بقدرها 

، وإن حقه واجب الأخذ به؛ لكن عدل ىويكون ذلك مشمولا  باعتراف الحاكم بالحكم الشرع
ع ا, والأمر محتاج إلى فقه المآلات مع إخلًص النية لله سبحانه والتقرب  عنه بضرورة معتبرة شر 

 الاجتهاد بحث ا عن مناط الحكم. والله أعلم. إليه باستفراغ الجهد وبذل الطاقة فى

 الأخرى  الفرق الإسلامية  دمفهوم الكفر عن
 :الخوارج

أول من قال القول بتكفير مرتكب الكبيرة، وهم  ي نسب إلى الخوارج أنهم أصحاب بدعة
حد  الله عنه، فلم يعرف أحد قبلهم تكلم فى ىرض ىخلًفهم مع الإمام عل  الإسلًم فى بها فى

وقولهم بالحكم عليه بالكفر، وإذا   ىالإيمان ولا حد الكفر إلا  بعد موقف الخوارج من الإمام عل 
 إلا  أن خلًف ا كبير ا وقع بينهم:  كان هذا القول محل إجماع بين كل الخوارج 

  ؟مقابر المسلمين ناقل عن الملة فلً ي صل ى عليه، ولا يدفن فىمرتكب الكبيرة هل كفر 
عليه أحكام الإسلًم كلها؟ هذا  ىعن الإسلًم، فتجر  هأو أن كفره كفر نعمة لا يخرج

 موضع خلًف بينهم. 
إجماع الخوارج على القول بأن مرتكب الكبيرة كافر إلا  النجدات  ىويحكى الإمام الأشعر 

 . [1/86]المقالات منهم 
كل م ن فعل كبيرة يستحق الوعيد والعقاب   يعنى أنحد الكفر والكافر  وقول الخوارج فى

عليه أحكام مخصوصة، فلً يجوز مناكحته،   ىالنار، وتجر  العظيم يسم ى عندهم كافر ا، يخلد فى
 مقابر المسلمين، ويختلفون عن المعتزلة فى  ولا يورث، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن فى

كما سبق؛ لكن الخوارج يسمون من يستحق   التسمية، فالمعتزلة لا يسمونه كافر ا ولا مؤمن ا
كافر ا كفر ا ناقلً  عن الملة، إلا النجدات والإباضية المعاصرة الآن، فإنهم يتبرأون من هذا  الوعيد

القول، ويقولون: إنه كافر كفر نعمة وليس كفر ملة، وتجرى عليه جميع أحكام المسلمين. 
 . [1/124المقالات  ]انظر
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 :المرجئة
تعريف الكفر إلى القول بأن الكفر هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، ولأن   المرجئة فىذهبت  

أما الإقرار   ،الإيمان عندهم هو المعرفة بالله وبرسله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله فقط
باللسان والخضوع والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم لهما فليس ذلك من الإيمان عندهم؛ ولذلك 

نقيضان، فالإيمان المعرفة بالله،    اديدهم لمعنى الكفر مبني ا على تحديدهم لمعنى الإيمان، وهمكان تح
 والكفر الجهل بالله.

ثم جحد بلسانه إنه لا يكفر بجحده، والإيمان والكفر عندهم  ،والإنسان إذا أتى بالمعرفة
أو جاهلً  به، ولا وسط  لا يتجزأ ولا يتبعض؛ ذلك أن حال الإنسان إما ان يكون عارف ا بالله 

 بينهما. 
قال به جهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية، فلً إيمان بالله   ىأن هذا الرأ ىويحكى الأشعر 

عندهم إلا  مجرد المعرفة، ولا كفر بالله عندهم إلا مجرد الجهل، وإن قال القائل: إن الله ثالث  
 لا من كافر؛ لأن الله أكفر من قال ذلك.إثلًثة فليس بكافرٍ عندهم، لكن هذا القول لا يظهر  

خلًف ما أجمع عليه المسلمون قديم ا وحديث ا، ويزعمون أن إبليس  ومعلوم أن هذه الأقوال  
 كان عارف ا بالله؛ لكنه كفر باستكباره على الله.  

ومنهم من يضيف إلى المعرفة المحبة وعدم الاستكبار على الله، وإذا تخلف واحدة منها فإنه  
 يكفر.

يس كمثله شيء،  ومنهم من يضيف إلى المعرفة الخضوع بالقلب والإقرار به، إنه ل
  - 1/133]المقالات حال المؤمن  يسمون كل خصلة من ذلك إيمانا  إلا إذا اجتمعت كلها فى ولا

134]. 
أحد من الكفار إيمان بالله، وإن الكفر خصلة واحدة   ويجمع المرجئة على أنه لا يوجد فى

الجهل، ويختلفون بعد ذلك، فمنهم من يضيف إلى ذلك البغض لله  ىالقلب وينتف تكون فى
 .. إلخ.. والاستكبار على الله
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ا بتأويلى ارتكاب المعاص  واختلف المرجئة فى ولا يكفرون إلا  من   ، ، وأكثرهم لا يكفر أحد 
، وحكى عنهم الإجماع على القول بأنه لا يضر مع [1/143]المقالات أجمعت الأمة على تكفيره 

 . [356]العقيدة الطحاوية ص ع مع الكفر طاعة نفيمان ذنب، ولا يالإ
ومما سبق من أقوال الفرق المختلفة حول قضية الإيمان والكفر نجد أن هناك فارق ا كبير ا بين 

فنجد موقف المرجئة مثلً  على النقيض من موقف الخوارج، فإن الخوارج يقولون  ،أقوال الفرق
بكفر مرتكب الكبيرة، بينما يرى المرجئة ومعهم الجهمية يقولون لا يضر مع الإيمان معصية،  
حتى ولو كانت كبيرة من الكبائر، وسبب هذا الخلًف يرجع إلى تعريف كل فريق للإيمان  

إذا فعلها العبد كان مؤمن ا، وهو لا  د الخوارج هو مجموع الطاعات التىوالكفر، فإن الإيمان عن
 يتجزأ، فلً يزن ولا يبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله.

بينما يرى المرجئة أن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل، فإذا كان المرء عارف ا بالله  
ضه الكفر وهو الجهل، ولا ينفع معه بالقلب كان مؤمن ا به، ولا يضره معه ذلك المعصية، ونقي

طاعة. ومعلوم أن هذه الآراء كلها تخالف موقف أهل السُّنة والجماعة وما كان عليه سلف  
 الأمة.

 المعتزلة:
الألفاظ ودلالتها    لمعانى  ىبيان معنى الإيمان والكفر على تحليل لغو   منهج المعتزلة فى  تأسس

 الألفاظ إلى ثلًثة أقسام:  دلالة اللغوية، فإنهم يقسمون
اللغة ومفاهيم اللغة، كلفظ الشمس، معاجم اها من نلغوية تتعرف على مع دلالة ( 1)

 القمر، الليل، النهار. 
دلالتها على شيء معين   من العرف واستعمال الناس لها فى  معناهاتعرف  تعرفية    دلالة ( 2)

ى ﴿قوله سبحانه:  لفظ المعروف، كما فىمثل لفظ القبض و  هَا ى يُّ
َ
ِينَ ٱأ ءَامَنُواْ لََ يََِلُّ  لََّّ

ن ترَثِوُاْ 
َ
ۖۡ وَلََ تَعۡضُلُوهُنَّ لِتذَۡهَبُواْ ببَِعۡضِ مَآ ءَاتَ  لن سَِاءَٓ ٱلَكُمۡ أ ا ن ىۡ كَرۡها

َ
ٓ أ تُمُوهُنَّ إلََِّ

بَي نَِةّٖ   تيَِ بفَِحِٰشَةّٖ مُّ
ۡ
ِ يأَ وهُنَّ ب ن تكَۡرهَُواْ  فإَنِ كَرهِۡتُمُوهُنَّ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱوعَََشُِۡ

َ
فَعَسََى أ

ُ ٱا وَيَجۡعَلَ   ا ىۡ شَ  اىۡ فيِهِ خَ  للَّّ ا كَثيِا  .  [19]النساء:  ﴾را
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المعنى الخاص بها كلفظ  يعرف معناها من وضع الشرع لها فى التى ىشرعية: وه دلالة ( 3)
يتعرف   ى.. إلخ، ولفظ الإيمان والكفر من هذا النوع الذ.الصلًة، الصوم، الحج، الزكاة

  709]شرح الأصول الخمسة ص  عبد الجبار    ى على معناه من وضع الشارع له. ويقول القاض

ينقسم إلى    ى، والشرعىولغو   وعرفى  ى، وجملة ذلك أن الأساء تنقسم إلى شرع[715  –
كافر، فاسق، وإلى ما لا يكون كذلك لفظ   نحو قولنا: مؤمن، ا يتعلق بالفاعلينم

 الصلًة.
 وما يتعلق به الذم كالإيمان  ثم تنقسم الأساء من جهة أخرى إلى ما يتعلق به المدح

مدحها الشارع، وذكر القرآن   ، ووجدنا أن لفظ الإيمان يطلق على الأفعال التىكالكفر
فاعليها بالمدح والثناء كالصلًة وسائر الطاعات، فكان مفهوم الإيمان هو فعل 

 الطاعات تبع ا لما مدحه القرآن من ذلك.
 أما الكفر فهو نقيض الإيمان؛ ولذلك قد ذم  القرآن فاعليه، وتوعدهم بالعقاب فى

المناكحة، وعدم التوارث، وعدم  الآخرة، وقد خصه القرآن بأحكام خاصة، مثل عدم
 مقابر المسلمين.  الصلًة عليه، ولا يدفن فى

الآخرة، والكفر  والحاصل عندهم أن الكافر هو اسم لمن يستحق العقاب العظيم فى
الآخرة، وتجرى على الكافر أحكام  اسم يطلق على ما يستحق به العقاب العظيم فى

 مقابر المسلمين. ليه، ولا يدفن فىمخصوصة فلً يناكح، ولا يورث، ولا يصلى ع
موقفهم من تعريف الكفر تحديد موقفهم من مرتكب الكبيرة، فإن   نولقد تفرع ع

عليه أحكام الكفر  ىمرتكب الكبيرة عندهم لا يصح أن ي سم ى كافر ا؛ لأنه لا تجر 
مقابر المسلمين،    المخصوصة. فيصح أن يناكح ويورث ويصلى عليه إذا مات ويدفن فى

ذلك فإنه لا يصح أن ي سم ى مؤمن ا كامل الإيمان؛ لأنه فعل ما يوجب العقاب  ومع
، وإنما هو في منزلة بين  القرآن الكريم الآخرة، ويستحق الوعيد الوارد فى العظيم فى

المنزلتين، فهو ليس مؤمن ا كامل الإيمان؛ لأنه استحق الوعيد العظيم بفعل الكبيرة،  
 . لله ورسولهوليس كافر ا؛ لأنه يؤمن با
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عليًّا الله عنه من الخوارج؛ فإن  ىرض ىويستدل المعتزلة على موقفهم هذا بموقف عل 
الله عنه لما س ئل عنهم أكفار هم ؟ قال: لا؛ بل من الكفر فروا. هم إخواننا بغوا   ىرض

 .[ 713]شرح الأصول ص علينا، فلم ي سمُ هم كفار ا ولا س اهم مسلمين، وإنما س اهم بغاة
المعتزلة بآية اللعان؛ ذلك أن قذف المحصنات   ى عبد الجبار على رأ  ىما استدل القاضك

الزوج على   منحالة اللعان؛ لأن القذف الواقع    كبيرة، وقد شرع اللعان بين الزوجين فى
ه القرآن كفر ا، ولا س ى القاذف كافر ا. ولو كان ذلك كفر ا لما شرع  زوجته كبيرة، ولم ي سمُ 
؛ لأنهما حينئذ يكونان أجنبين، فيخرج أحد الزوجين بفسقه عن الإسلًم  اللعان أصلً 

عليه  ى، فصح بذلك أن مرتكب الكبيرة لا ي س مى كافر ا، ولا تجر [713]شرح الأصول ص
 الأحكام المخصوصة بالكافر.

أصول الدين إن بحث هذه الأساء يطلب من  كتابه المختصر فى  فى ىوذهب القاض
تحديد   تحديد الشارع لمعناها وليس يطلب من قبيل العقول؛ لأن العقل لا مدخل له فى

الثواب والعقاب المستحق على الأفعال، وإنما يحددها الشرع، فيثاب المؤمن بكذا وكذا، 
بكذا وكذا؛ لأن المكلف لا يخلو من أحد هذين الأمرين: إما الثواب،   ىاقب العاصويع

ضوء ذلك حد د المعتزلة مفهوم الإيمان والمؤمن ومفهوم الكفر  وإما العقاب، وفى
 والكافر.

 ويرى المعتزلة أن الناس يكفرون من ثلًثة أوجه: 
 رجل شبه الله بخلقه.  ( 1)
 خبره.  حكمه أو كذ به فى ورجل جو ره فى ( 2)
ورجل رد  ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون عن نبيهم نصًّا  ( 3)

وتوثيق ا، وأكفر هؤلاء من زعم ان الله جسم مؤلف من مركب محدود، وأكفروا 
من زعم أن الله يرى بالمقابلة كما نرى الأجسام بالمقابلة أو المحاذاة، وأكفروا 

 . [ 1/266]المقالات الزمنى  رالكفمن زعم أن الله خلق الجور وأراد السفه و 
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 الإيمان ضرورة نفسية 

 بين الإيمان والإلحاد 
 أجمع علماء الأمة أن من ارتكبها كافرًا:  المسائل التى

ى ﴿قال تعالى:  ( 1) هَا ى يُّ
َ
ِينَ ٱأ ِ  لََّّ ِ ٱءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ ب ِ ٱ لكِۡتَبِٰ ٱ وَ  ۦوَرسَُولِِ  للَّّ ٰ  ىلََّّ لَ عََلَ نزََّ

ِ ٱ لكِۡتَبِٰ ٱ وَ  ۦرسَُولِِ  ِ  ىٓ لََّّ ٰۚٓ وَمَن يكَۡفُرۡ ب نزَلَ مِن قَبۡلُ
َ
ِ ٱأ ىئكَِتهِِ  للَّّ  ۦوَكُتُبهِِ ۦوَمَلَ

، فقد ذكرت الآية [136]النساء:  ﴾ضَلَلَََٰۢ بعَِيدًا لَّ فَقَدۡ ضَ  لۡأٓخِرِ ٱ لَِۡوۡمِ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ 
وملًئكته ورسله واليوم الآخر فقد حق  عليه الوعيد نصًّا أن من ينكر وجود الله 

 بالكفر.
ْ ﴿قال تعالى:  ( 2) ذََ ٱوَقاَلوُا ا لرَّحۡمَنُٰ ٱ تَُّ ا  ً ىۡ جِئۡتُمۡ شَ  لَّقَدۡ  ٨٨وَلَدا  [ 89-88]مريم:  ﴾ا إدِ ا

 فكل من نسب الولد فقد كفر بوحدانيته. 
ِينَ ٱإنَِّ ﴿قال تعالى:  ( 3) ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ  لََّّ مۡثَالُكُمۡۖۡ فَ  للَّّ

َ
 دۡعُوهُمۡ ٱعِبَادٌ أ

. فكل من عبد غير الله [194]الأعراف:  ﴾فَليَۡسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ 
الخلق أو الإحياء والإنابة يكون   أو عبد إله ا آخر مع الله بأن يجعله شريك ا له فى

 كافر ا.
شيئ ا من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة؛ كالصلًة والصيام،  كل من أنكر  ( 4)

 وقال: إنها ليست بواجبة. 
، كمن أنكر رسالة موسى  ( 5) من أنكر نبوة أو رسالة رسول ممن ذكرهم القرآن تفصيلً 

 لرَّسُولُ ٱءَامَنَ  ﴿القرآن الكريم. قال تعالى:    وعيسى أو نبوة غيرهم من المذكورين فى
نزِلَ إِ 

ُ
ب هِِ ىۡ لَ بمَِآ أ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَٰۚٓ ٱ وَ  ۦهِ مِن رَّ ِ ٱكٌُُّ ءَامَنَ ب ىئكَِتهِِ  للَّّ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  ۦوَمَلَ

قُِ بَ  ِن رُّسُلهِِ ىۡ لََ نُفَر  حَدّٖ م 
َ
ۖۡ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلَ  ٰۦٓۚ نَ أ طَعۡنَا

َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ كَ ىۡ وَقَالوُا

 . [285]البقرة:  ﴾لمَۡصِيُ ٱ
من أنكر ما أخبر به القرآن عن عالم الغيب والسمعيات المتعلقة باليوم الآخر   ( 6)

كالصراط والميزان والشفاعة والحساب والجنة والنار، وكل من أنكر ثبوت أصل 
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هذه الأخبار فقد كفر بها، أما من أثبت الأصل وتأولها على مقتضى اللغة والسياق 
يكون فاسق ا )مؤمن عاصٍ( ومنهم فمنهم من قال  ،ذلك العلماء فقد اختلف فى

 من قال بكفره، والصواب الأول. والله أعلم.
 إيمان مرتكب الكبيرة: 

مما أجمع عليه المحدثون وسلف الأمة وأهل السُّنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. 
القبلة،   لا يخرج عن مسمى الإيمان بمعصيته؛ ولو كانت كبيرة، وهو من أهل ى إن المؤمن العاص

معصوم الدم والمال والعرض، إن تاب تقبل توبته بمشيئة الله، وإن مات على ذلك فأمره إلى الله 
َ ٱإنَِّ  ﴿ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، قال تعالى:   كَ بهِِ   للَّّ ن يشَُۡۡ

َ
وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ   ۦلََ يَغۡفِرُ أ

 ِ ٰۚٓ وَمَن يشُۡۡكِۡ ب ِ ٱذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓ ىى ٱفَقَدِ  للَّّ ، وأجمعوا كذلك على [48]النساء:    ﴾إثِۡمًا عَظِيمًا  فۡتَََ
 «لأهل الكبائر من أمتى أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تناله بمشيئة الله له، لقوله صلى الله عليه وسلم: »شفاعتى

إلا  الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج قالوا إنه كافر ولا  ىولم يشذ عن هذا الرأ [228المستدرك: ح]
يسمى مؤمن ا، أو له حكم الكافر إن مات دون توبة، ولا تناله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدلوا  

حين    الزانى  »لا يزنىحق مرتكب الكبيرة وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم:    على قولهم بآيات الوعيد فى
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو    وهو مسلم،  يزنى

 .[5578: حى ]صحيح البخار  «مؤمن
النار إن مات   وأما المعتزلة فنزعوا عنه اسم المؤمن واسم الكافر، ويسمونه فاسق ا، ويخلد فى

 .[701]شرح الأصول صدون توبة، ولا تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
أجمع عليه أهل السُّنة أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاصٍ، وله حرمة الدم والمال  ىوالذ

 والعرض، وقد تقبل توبته عند الله بعفل الحسنات الماحية للذنوب لأسباب كثيرة: 

ىئكَِ ﴿التوبة النصوح الخالصة، قال تعالى:  ( 1) وْلَ
ُ
ا فأَ إلََِّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِا

 . [60]مريم:  ﴾ا  ا ىۡ وَلََ يُظۡلمَُونَ شَ  لَۡۡنَّةَ ٱيدَۡخُلُونَ 
ُ ٱوَمَا كََنَ ﴿الاستغفار، قال تعالى:  ( 2) نتَ فيِهِمٰۡۚٓ وَمَا كََنَ  للَّّ

َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ٱلُِِعَذ  بَهُمۡ  للَّّ ِ مُعَذ 

 .[33]الأنفال:   ﴾وهَُمۡ يسَۡتَغۡفرُِونَ 
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قمِِ ﴿الحسنات الكثيرة، قال تعالى:  ( 3)
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ِنَ  لَّّهَارِ ٱ طَرَفَ  لصَّ ا م  إنَِّ  لِ  ىۡ لَّ ٱوَزُلَفا

ِ ٱيذُۡهِبَۡۡ    لَۡۡسَنَتِٰ ٱ ي  كرِِينَ   اتِ    َ لسَّ
ٰ فإن الحسنة بعشر   ،[114]هود:    ﴾ذَلٰكَِ ذكِۡرَىٰ للَِّ

 . [21988مسند الإمام أحمد: ح]أمثالها، وقال صلى الله عليه وسلم: »اتبع السيئة الحسنة تمحها« 
ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا المصائب المكفُ رة للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: » ( 4)

:  ىالسنن الكبرى للبيهق]«  الله به من سيئاته سقم ولا حزن حتى الهم يهمه، إلا كفر 

 فالصبر عليها أجر عظيم. [6611ح
 دعاء الأبناء البررة والصالحين من المسلمين له. ( 5)
 شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته. ( 6)
يمحو الله بها الخطايا، كما قال سبحانه   الصدقة الجارية وغيرها من الأعمال التى ( 7)

ىئكَِ يدَۡخُلُونَ ﴿التائب  حق الزانى وتعالى فى وْلَ
ُ
ا فأَ إلََِّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِا

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ورحمة الله   [60]مريم:  ﴾ا  ا ىۡ وَلََ يُظۡلمَُونَ شَ  لَۡۡنَّةَ ٱ
ِ  لَّاَ فِ  كۡتُبۡ ٱ۞وَ ﴿واسعة، لا يحدها حد، قال تعالى:  نۡيَاٱهَذِٰه  حَسَنَةا وَفِ  لدُّ

صِيبُ بهِِ كَٰۚٓ قاَلَ عَذَابِٓ ىۡ إنَِّا هُدۡنآَ إلَِ  لۡأٓخِرَةِ ٱ
ُ
ۖۡ وَرحَََۡتَِّ  ۦ أ شَاءُٓ

َ
ءّٖ  وسَِعَتۡ كَُُّ شَۡ  مَنۡ أ

كۡ 
َ
ِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتوُنَ فَسَأ كَوٰةَ ٱتُبُهَا للَِّ ِينَ ٱ وَ  لزَّ ٰ هُم بَِٔا لََّّ ]الأعراف:   ﴾يؤُۡمِنُونَ  تنَِاى

ِينَ ٱ﴿، [156   ۦيسَُب حُِونَ بِِمَۡدِ رَب هِِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بهِِ  ۥوَمَنۡ حَوۡلَُ  لۡعَرۡشَ ٱيََمِۡلُونَ  لََّّ
ْۖۡ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كَُُّ شَۡ  ِينَ ءَامَنُوا ا فَ وَيسَۡتَغۡفرُِونَ للَِّ ِينَ تاَبوُاْ  غۡفِرۡ ٱءّٖ رَّحََۡةا وعَِلمۡا للَِّ

ْ ٱ وَ  بَعُوا  . [7]غافر:  ﴾لَۡۡحِيمِ ٱسَبيِلَكَ وَقهِِمۡ عَذَابَ  تَّ
 والله أعلم.

 أ.د/ محمد السيد الجلنيد 
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